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 تشكّل جهود الباحث والناقد المسرحي 
المغربي خالد أمين، في إطار المركز الدولي 
لدراســـات الفرجـــة، ظاهرة لافتـــة في هذا 
المجال، فهـــو يواصل مـــن خلالها تعميق 
الجهود البحثية، التي بذلها نقاد وباحثون 
ســـبقوه، في مقدمتهـــم الناقـــد والباحث 
الراحل حســـن المنيعي، الـــذي بدأ التقعيد 
النظري للفرجة، وتأســـيس حقل دراسات 
خاصـــة بها في المغـــرب، معيـــدا الاعتبار 
لها منـــد كتابه الأول ”أبحاث في المســـرح 
مـــرورا بـ“المســـرح المغربي من  المغربـــي“ 
التأسيس إلى صناعة الفرجة“. وقد أصدر 
أمين كتابين حـــول الفرجة هما ”المســـرح 
والهويات  و“المسرح  الفرجة“،  ودراســـات 

الهاربة: رقص على حدّ السيف“.

في تقديمه للكتـــاب الأول، يؤكد الناقد 
حســـن يوسفي ســـعي أمين إلى ”تأسيس 
مفاهيـــم ثرية ومقـــولات جديـــدة، وبلورة 
خطاب نظري غنـــي بالمفاهيم الجديدة في 
المجال النقدي من قبيل الهجنة المسرحية، 
المثاقفة المسرحية، ما بعد الدراما، وتناسج 
الثقافات الفرجوية، ويقـــوم بأجرأتها من 
أجـــل صياغة مقاربة جديـــدة ومغايرة في 

السياقين العربي والمغربي“.

الفرجة والأداء

ويـــرى الناقـــد هشـــام الهاشـــمي في 
قراءته لكتاب ”المسرح ودراسات الفرجة“، 
أن أمـــين يعيـــد، بنفحات نقدية مســـتمدة 
مـــن منطلقـــات منهجية وتأويليـــة جديدة 
في طليعتها النقد الثقافي واســـتراتيجية 
التفكيـــك، النظـــر في مفهومـــي ”الأصيل“ 
و“الخالص“؛ مستحضرا مفاهيم نقدية من 
قبيل الحضور والغياب والهجنة.. خاصة 

أن المشـــاريع النقديـــة مـــا بعـــد البنيوية 
تدعونـــا، في رأيـــه، إلى التخلـــي عن ذلك 
الاطمئنان الذي كنـــا نتداول به العديد من 
المصطلحات. فالفرجة تُشق وتفعم بما هو 
قادم من جغرافيـــات الآخر، وينصهر فيها 
الماضي، والحاضر، والمســـتقبل في بوثقة 

واحدة ترفض الانشطار.
الفحـــل  كـــريم  الناقـــد  ويذهـــب 
الشـــرقاوي، فـــي قراءتـــه للكتـــاب الثاني 
”المســـرح والهويـــات الهاربـــة: رقص على 
حـــدّ الســـيف“، إلى أن خالد أمين يســـائل 
مفهـــوم الفرجة ويفـــكك ثراءهـــا الدلالي، 
ويرفـــع الحصانة عن أصالتها الملتبســـة، 
واختراق مســـاحاتها المبتـــورة، واجتياح 
فضاءاتها المغتصبة وحدودها المســـيّجة، 
لكون الفرجة تستوعب المسرح والتمسرح 
وفنـــون الأداء وكل التظاهرات الاحتفالية 
والاحتجاجية، وتتأبى على الانكفاء داخل 
قمقم الأصالة الخالصة والنقية باعتبارها 
”تناسجا مضمرا لثقافات فرجوية مختلفة 
يصعـــب فرزها جـــراء انصهـــار مكوناتها 
لتعطينـــا في نهاية المطاف شـــكلا فرجويا 

هجينا سوّق على أنه الأصل الخالص“.
في  ويغـــدو اســـتعمال كلمـــة ”فرجة“ 
المغرب كونه مرادفا، وليس بديلا لمفهومي 
”العـــرض“ و“الأداء“ لدى المســـرحيين في 
المشرق العربي، ذلك لأن ”الفرجة“ كلمة جد 
متجـــذرة من حيث التـــداول نظرا لمكانتها 
الكبيـــرة فـــي المتخيل الفرجوي الشـــعبي 
المغربي. كما أن ”العرض الفرجوي“ يؤدي 
نفـــس معنى ”فرجـــة“ spectacle في اللغة 
الفرنسية. ومع ذلك، فإن ”الأداء“ قد يوحي 
بأحاديـــة الإنجـــاز خاصة حينمـــا يتعلق 
الأمـــر بالمســـرح وباقـــي الفنـــون الأدائية 
الأخرى التي لا يكتمل تحققها إلا بحضور 

الجمهور كطرف ثان في المعادلة.
إن الفرجة بالنسبة لأهل المغرب حسب 
أمين، هي أشـــمل من الأداء ومن المســـرح، 
ذلـــك لكونهـــا تســـتوعب الاثنـــين معا، بل 
وتتجاوزهما لتشمل الشعائر والاحتفالات 
والمراســـيم والسيرك وأشـــكال الاحتجاج 
الفرجويـــة  والســـلوكات  الجماهيريـــة 
الشـــعبية من قبيـــل الحلقة، إيمعشـــارن، 
رقصات أحواش وأحيدوس وبابا عيشور 

وبوجلود (بيلماون) وسونا، وغيرها.
 وقد اكتســـبت كلمة ”فرجة“ بالتدريج 
في اللسان العربي المعنى الذي تشير إليه 
 ،spectateur والمتفـــرج   ،spectacle كلمـــة 
وأصبحـــت اســـما جامعـــا للعديـــد مـــن 

الســـلوكات الفرجويـــة، لكـــن مـــع مراعاة 
مقتضى الحال. فدلالـــة التضمين في كلمة 
”فرجة“ تشمل دلالة اللفظ على جزء مسماه 
باعتبار ”مشـــاهدة ما يتســـلى بـــه“ الذي 
يحيل مباشـــرة لردود فعل المتفرجين أثناء 

فعل المشاهدة/المشاركة.
 كما أن تداول كلمة ”فرجة“ في المغرب 
هـــو أكثر قوة من المشـــرق. ويخلص أمين 

إلـــى أن ”الفرجـــة“ تنطوي على قوة 
الفعل وردة الفعل، وهي بذلك تظهر 

المقصود بأبلغ لفظ.
بمعنـــى  أمـــا كلمـــة ”الأداء“ 
Performance، فهـــي كمـــا يؤكد 

متعـــددة  كارلســـن،  مارفـــين 
المعاني  ومتشـــعبة  المظاهـــر 
إلـــى درجة يصعب حصر كل 
مجالاتهـــا الدلاليـــة وأوجه 
بالإضافـــة  اســـتعمالاتها، 
إلـــى كـــون الأداء ظاهـــرة 

أميركية بامتيـــاز، من الناحية 
التاريخيـــة والنظرية، رغم انتشـــار 
المفهـــوم وتداولـــه عالميـــا، فكلمـــة 
لا  التمثيـــل،  ســـبيل  علـــى  الأداء 
تؤدي نفـــس معنى ”فـــن الأداء“ 
performance art، ذلك أن الأولى 

بشـــموليتها  أيضا  تحيـــل  قد 
إلـــى أداء محـــرك ســـيارة ما 
إلى  بينما يحيل ”فن الأداء“ 
حدث مشـــهدي اســـتثنائي 
على  يعتمـــد  قـــد  وعابـــر 
توليـــف يجمع بـــين فنون 

مختلفـــة.. كمـــا أن كلمـــة أداء 
تطرح مشـــكلات عديدة حينما تترجم إلى 

اللغات الأخرى.

ذاكرة مشتركة

إن الفرجـــة، كمـــا يقـــول أمـــين، وعاء 
للذاكـــرة الاجتماعيـــة بـــدل كونهـــا أحـــد 
الأعراض التاريخية. لذلك تحاور الفرجات 
تاريخ صدمة ما، لكـــن من دون أن تتحول 
إلـــى صدمة هي الأخرى. إذ تمكننا الفرجة 
من حيث هي بؤرة لخطابات متعارضة من 
إنتاج وإعادة إنتاج المعاني. وهذا المنحنى 
مـــن الفرجة إلى الحيـــاة، رغم حفاظه على 
المســـافة المرآتية، يجعل من الفرجة الشكل 
التعبيـــري الأكثـــر حظـــوة للتعليـــق على 
الصـــراع بشـــتى تجلياته. وفي الســـياق 
ذاتـــه، يمكـــن اعتبـــار الفرجة شـــكلا فنيا 

مصوغا.
ولعل ما يميز الفرجة عن باقي متاهات 
الحيـــاة اليومية، وفقا لرأي أمين، هي تلك 
الخصائـــص الطقوســـية والجمالية التي 
تســـعفها في إيقاف الزمن الذي نحيا فيه 
لارتيـــاد زمن الفرجة. قـــد تتضمن الفرجة 
لغـــة شـــعرية، أو حركات تعبيريـــة رفيعة 
المستوى، أو عناصر فنية أخرى. كما أنها 
تعرض أمام جمهور يتكون من أغلبية لها 

ذاكرة مشـــتركة مع صانعـــي الفرجة. وفي 
هذا الإطار، فإن انفصال الفرجة عن الحياة 
اليومية لا يصل إلى حـــدّ القطيعة، ولكنه 

يجعلها تجربة مكثفة وموسومة.
وعكس اللوحة التشكيلية، التي توجد 
داخل إطار شيء ملموس، حسب ريتشارد 
شيكنر، والرواية التي تنبعث من الكلمات، 
فالفرجة توجد من حيث هي فعل ورد فعل 
وعلاقة بين طرفين. وأيضا حســـب المنظّرة 
فيشر  الألمانية  المســـرحية 
ليشـــته، يكمـــن جوهـــر 
مفهـــوم الفرجويـــة/
الوجـــود  فـــي  الأدائيـــة 
الجســـدي بـــين المؤدين 
مســـبق  كشـــرط  والجمهور 

لإنجاز فرجة ما.
فيشـــر  تشـــدد  وحينمـــا 
ليشـــته على البعـــد الاجتماعي 
للقـــاء المســـرحي، فذلـــك لكونها 
فـــي  المتفـــرج  دور  إبـــراز  تريـــد 
تحقيق الفرجة من حيث هي حدث 
استثنائي بيني؛ فالتفاعل 
المتســـاوي بين الفاعلين 
كل  علامـــة  يصبـــح 
الأحداث الفرجوية ”تنجز 
الفرجـــة داخـــل ومن خلال 
الحضور الجســـدي لكل من 
أن  ذلك  والجمهـــور؛  الممثلين 
كل فرجة تستدعي مجموعتين 
’الفاعلـــون‘  النـــاس:  مـــن 
و‘المتفرجـــون‘، يوجدون في زمن 
محدد، ومكان معين لأجل تقاســـم 
موقـــف مـــا… تنبعـــث الفرجة من 

لقائهم وتفاعلهم“.
وإذا كان الجســـد المجتمعي في حالة 
غليان، كما هو شأن الحراك الحالي في ظل 
وقع التعثرات التي يعيشها الربيع العربي 
مشرقا ومغربا، فإنه يتيح إمكانية تمظهر 
شـــذرات من هذا الغليان من خلال فرجات 
الاحتجاج، وهي فرجات تفصح عن مواقف 
سياسية في المجال العمومي. قد تبدو هذه 
الفرجـــات عفوية، وغير مخطط لها، لكنها، 
فـــي واقـــع الأمر، تعكـــس خبرة الجســـد 
المنتفـــض وذاكرته الفرجوية/الطقوســـية 

الجماعية.
ولعل القاســـم المشـــترك بـــين كل هذه 
الفرجـــات، فـــي رأي أمـــين، هـــو تقمـــص 
الأدوار داخل ”المجال العمومي“، كســـلوك 
سياســـي مفعم بالباروديا، والغروتيسك، 
والكرنفاليـــة. والحـــال، أن الفضـــاء الذي 
تشـــغله الفرجة يتميز ببعده الرمزي؛ فهو 
لا يقيم القطيعة بين عوالم العام والخاص 
عبر فصل الممثلـــين عن الجمهور، بل أكثر 
من هذا، تســـتدرج أغلب فرجـــات ”المجال 
العمومي“ جمهورها للمشاركة في صناعة 
الفرجة عـــوض الاكتفاء بالتلقي الســـلبي 
لهـــا. وهـــذا يعنـــي، أن جمهـــور الفرجة 

سرعان ما يتحوّل إلى صانعها.

الجسد الفرجوي 

رسالة فنية محملة بالسياسة

{الميتامسرح الصامت} 

من الحلم إلى العبث

الناقد المغربي خالد أمين يبتكر مفاهيم أخرى للفرجة

أصبح مفهوم الفرجة في مدونة النقد المســــــرحي المغربي متجذرا جدا من 
في مدونة النقد  حيث التداول، مقابل رســــــوخ مفهوم ”العرض المسرحي“ 
المســــــرحي المشــــــرقي وفي جغرافيات عربية أخرى. ومنذ سنوات يسعى 
ــــــى الارتقاء به كي يصبح مفهوما إجرائيا  النقــــــاد والباحثون في المغرب إل
في الأوســــــاط الأكاديمية، وتنزيل مجال دراسات الفرجة منزلة رفيعة في 

الجامعة المغربية وهو ما نجده في تجربة الباحث خالد أمين.

عواد علي

ّّ

كاتب عراقي

الفرجة أشمل من الأداء ومن المسرح

{نعم قودو}.. ثيمة الانتظار ضد العنف

عنوان أطلقه  ”الميتامســــرح الصامت“   
المخرج المسرحي العراقي أنس عبدالصمد 
على عروضه المسرحية، التي بدأ بتقديمها 
مؤلفــــا ومخرجــــا مــــع فرقتــــه ”مســــرح 
المستحيل“، منذ النصف الثاني من العقد 
الماضي، ومن أبرزها: ”ماريونت ماكبث“، 
”صمــــت كالبــــكاء“، ”عطيلــــو“، ”حلم في 

بغداد“، ”شــــارع وحياة“، صمت البحر“، 
”أبوغريــــب“، ”أيضا وأيضــــا“، ”توبيخ“ 

و“نعم غودو“.
وقد اســــتُقبلت هذه العروض بحفاوة 
من طرف النقاد والمســــرحيين والشريحة 
المعنية بالتجارب المســــرحية الجديدة من 
الجمهــــور داخل العراق، وأخذت تشــــارك 
في مهرجانات عربيــــة وعالمية عديدة في 
تونس واليابان وتركيا والمغرب والجزائر 
وهولندا وسويســــرا وكوريا وإيران، كما 
قــــدم العــــرض الأخيــــر ”نعم غــــودو“ في 
خمس مدن فرنســــية، وتُــــوّج عرض ”حلم 
بالجائزة الذهبية في مهرجان  في بغداد“ 

تبريز الدولي.
 ليس هذا فحسب، بل جرت استضافة 
أنــــس عبدالصمــــد فــــي أكثــــر مــــن دولة 
ومهرجــــان لإدارة ورشــــات تدريبيــــة في 
مجال الميتامســــرح الصامت شــــارك فيها 
المئــــات مــــن الممثلــــين، نذكر منها ورشــــة 
في طوكيو، وورشــــة في أزمير، وورشــــة 
فــــي تونس وبنزرت، وورشــــة في  كوريا، 
إضافــــة إلى ورشــــات محلية فــــي بغداد 

وأربيل وكركوك.
يقــــول عبدالصمد، جوابا عن ســــؤال 
طرحنــــاه عليــــه حــــول تصــــوره النظري 
للميتامسرح الصامت، إنه ”جرّب الفكرة، 
قبــــل أن يلتفت إلى دلالة المصطلح، للعمل 
بأســــلوب جديــــد يقــــوم علــــى التمريــــن 
المســــتمر، وكتابــــة النص الجســــدي من 
خلالــــه، أي الحركة مــــع الاحتفاظ بالنص 
والفكرة المكتوبة مســــبقا، ليكون التمرين 
عرضا في نظر المتلقــــي، ولا يكون عرضا 
فــــي بعض الأحيــــان. والهــــدف في جميع 
الأحوال تخطي الشــــكل الســــائد للمسرح 

ومخاطبة عقل الإنسان وعاطفته“.
وإذا كانت هــــذه التجارب قد حضيت 
باهتمــــام العديد مــــن نقاد المســــرح، فإن 
مصطلــــح ”الميتامســــرح“، الــــذي ربطــــه 
عبدالصمد بالأداء الجســــدي (الصامت)، 
لم يتناوله إلا اثنان أو ثلاثة منهم أحدهم 

المخرج الراحل سامي عبدالحميد.
 وفــــي حقيقة الأمــــر إن هذا المصطلح 
يعــــدّ مــــن المصطلحــــات الإشــــكالية على 
المستوى الدلالي وعلى مستوى الترجمة، 
فهو يُســــتخدم مقابلا للمصطلح الأجنبي 
”Metatheatre“. وتُعــــزى الإشــــكالية إلــــى 

الســــابقة اللغويــــة ”Meta“، التي تنطوي 
علــــى لبــــس عنــــد ترجمتهــــا إلــــى اللغة 
العربيــــة، ولذلــــك يمكن وضــــع مقابلات 
عديــــدة للمصطلــــح، كالمســــرح الواصف، 
الانعكاسي،  والمســــرح  الشارح،  والمسرح 
إضافــــة إلى ”مــــا وراء المســــرح“، وغالبا 
مــــا يتحدد فــــي لونــــين هما: المســــرحية 
التي تتمرأى بشــــكل نرجســــي في ذاتها، 
والمســــرحية التي تؤكد اللعبة المسرحية 

بوصفها لعبة وتكسر الإيهام.
ومــــن المعــــروف أن النقــــد المســــرحي 
الغربــــي لــــم يبلــــور المصطلــــح إلا خلال 
الســــنوات الأولــــى للعقــــد الســــادس من 
القرن العشــــرين، كما يقول الباحث حسن 
يوســــفي، وقد اقترن بالتنــــاص من خلال 
تجــــارب فــــي الكتابــــة الدراميــــة حاولت 
استعادة بعض النصوص السابقة عليها 
في الزمان، وفي إطــــار منظورات جمالية 
محــــددة تســــتهدف تقويــــض تصــــورات 

كلاسيكية وتعويضها بأخرى حداثية.
في عرضه ”حلم في بغداد“، أراد أنس 
عبدالصمد أن يرســــل لمتلقيه بصيصا من 
الأمــــل يتمثل في الحلم ببلــــد آمن أصابه 
الدمــــار، وسُــــفكت علــــى أرضــــه الدماء، 
ونثــــرت الأســــلحة الفتاكة أشــــلاء أبنائه 
جراء الغــــزو والاقتتــــال والإرهاب، وذلك 

من خــــلال مجموعــــة شــــخصيات أداها: 
ياســــر عبدالرزاق، إســــراء البصام، حمد 
عمر أيوب، ريتا كاسبار، حيدر عبد ثامر، 
والمخرج نفســــه، في منزل قديم ذي سقف 

متهالك تخترقه أمطار كثيفة.
تظهر الشــــخصية الرئيسة في فضاء 
هــــذا العرض بوصفها أول الهابطين على 
الأرض، إنها شــــخصية آدم، وإلى جانبه 
امرأة (حواء) تتقاســــم معه، في مشــــاهد 
ســــريعة، رقصــــات يرافقها ســــقوط تفاح 
أحمــــر يملأ المــــكان إشــــارة إلى مســــألة 
الغوايــــة. ثم تأتــــي محاولــــة آدم الأولى 
استعراض القوة من أجل فرض سيطرته 
على الشــــخصيات الأخرى، وتكون حواء 
أول الراضخين، تليها شــــخصية شبيهة 
بــــآدم انســــلخت عــــن هويتــــه الأصليــــة، 
وتجردت من ذاكرته لتكون نســــخة مكررة 

عنه.
ســــرعان ما تغدو بقية الشــــخصيات 
تابعة له، باســــتثناء شــــخصية مجهولة 
يُفتــــرض أنها شــــخصية ”مثقــــف“ يعزل 
نفســــه عن الآخرين، ويصل به اليأس من 
المجتمــــع إلى أنــــه يفقد إيمانــــه بالثقافة 
والقــــراءة، لذلك يبــــدأ بتمزيق كل صفحة 
فــــي كتــــاب بعــــد قراءتها حتــــى يصل به 
الأمــــر إلى رمــــي جميع الكتــــب، والبحث 
عن وســــيلة ثقافية أخرى تتمثــــل بتلفاز 
صغيــــر يرافقه أينما حل لعلــــه ينقذه من 
عزلــــة باتــــت تقتل الحلم فــــي داخله. لكن 
الكابوس يتغلــــب على وعيه، ويدفعه إلى 
تحطيم ذلــــك التلفاز، وقطــــع آخر خيوط 

التواصل مع الآخر.

هنــــا يســــتغل آدم انهيــــاره ليفرض 
ســــيطرته عليــــه، ويجــــد أن لا أمضى من 
الســــيف حــــلا لقتــــل الثقافة، علــــى نحو 
رمزي، عــــن طريــــق توجيه طعنــــات إلى 
صفحــــات الكتــــب التــــي مزقهــــا المثقف. 
ويســــتكمل شــــبيه آدم طعن وجوه أخرى 
للثقافة في ســــلوك يحمل أقســــى علامات 
الإرهاب، إلــــى جانب فعل اغتصاب حواء 
الذي يمُارس بعنف رمزي أيضا بتعبيرات 
جســــدية متقنــــة يدعمها توظيــــف مبهر 
لجهاز العرض السينمائي (الداتاشو) في 

تعميق طقسية العرض وجماليته.
العالــــم المتخيل في عــــرض ”توبيخ“، 
أداء: حمــــد عمــــر أيوب، ضرغام قاســــم، 
زكريــــا طقيق، يحيى بودوشــــة، أســــماء 
مــــرزاوي ومــــريم قرعيز، لم يكن حســــب 
قــــراءة الناقد مروان ياســــين الدليمي، إلا 
تعرية للعالم الواقعي، في سياق فني قائم 
على التشــــظي -على غرار تشظي الوضع 
فــــي العراق- كمــــا انعكس فــــي حوارات 
تفتقر إلى التجانس وغير مفهومة تنطلق 
مــــن أقنعة حيوانية، إذ ليــــس ثمة حكاية 
واحــــدة يتمركــــز حولها المــــتن الدرامي، 
فكان المتلقــــون أمام عملية مســــتمرة من 
الهــــدم والبناء، داخل فضــــاء يفضي به، 
من ثم، إلى اســــتجابات شــــعورية تبعث 
على الإحســــاس الدائــــم بالتوتر، خاصة 
أن مــــا يتحرك في هــــذا الفضاء من صور 
متلاحقة تربطها علاقات واهية من حيث 
الشــــكل مع العالــــم الواقعــــي، لكنها في 
الوقت ذاته صادمة وساخرة واستفزازية 
تشكّل إشــــارات رمزية إلى حقيقة العلاقة 
المشــــوهة التــــي تتعامــــل بهــــا الســــلطة 
مــــع مواطنيهــــا، ومحاولاتها المســــتمرة 
لاستنساخهم ليكونوا على صورتها التي 

جاءت على هيئة حمار.
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